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“القديم ينهار، الجديد لم يولد بعد، في الأثناء تكثر الوحوش الضارية”.. هذه مقولة للمفكر الإيطالي
أنطونيــو غرامــشي تحــاكي مــا تعيشــه الثــورة التونســية بعــد ســبع ســنوات مــن صرخــة البــوعزيزي الــتي
اخترقـــت جـــدار الصـــوت وكسرت حـــاجز الصـــمت وانتقلت بمفهـــوم كوبرنيكـــوس بشكـــل دائـــري (في
الجغرافيا العربية) من سوق أسبوعي بسيدي بوزيد في تونس العميقة إ مضيق باب المندب، لحظة
مـن اللحظـات الفارقـة في التـاريخ لا تقـل أهميـة عـن لحظـة الباسـتيل أو بتروغـراد أو الكونكـورد، ثـورة
تونس النموذجية التي كذبت العدة النظرية لإمانويل كانط وماكس فيبر، فذلّت كل نظريات علم

الاجتماع التي تعتبر الثورة حدثًا يمكن توقعه انطلاقًا من دراسات اجتماعية.

أمــام خصوصــية الثــورة التونســية التي كــانت عفويــة، فكــانت بالنســبة لبعــض المثقفين اليســاريين
ية الماركسية التي تفترض وجود ترسانة تنظيرية، تحضر انتفاضة لأنها لم تكن ملتزمة بالسيرورة الثور

ية دون نظرية ثورية” حسب تعبير لينين. ية فلا “حركة ثور لأرضية ثور

سبع سنوات وما زالت تونس تتلمس طريقها بنسق بطيء نحو دولة الحريات في محيط إقليمي
أجهضت فيه كل الثورات وتحولت فيه حسب تعبير عزمي بشارة إ “هوجات” تأتي علی الأخضر

واليابس، وثورة مضادة كرد فعل طبيعي علی الفعل.

مقارنة بين الثورة التونسية والثورة الفرنسية

هذه المقارنة ليست بغاية تنميط الثورة ونمذجتها وإخضاعها لمقاييس علمية، وإنما للقيمة المرجعية
التي تتميز بها الثورة الفرنسية باعتبارها الثورة الملهمة التي سبقها زخم فكري وفي أثنائها تم استنباط
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ــورة المضــادة” و”النظــام ــورات علــی غــرار “الث ــة الــتي نســتعملها اليــوم في دراســة الث المفــاهيم اللغوي
القديم” و”الجمعية التأسيسية” و”عهد الإرهاب”، كما أصبح رجال ثورتها رموزًا، فنصف الثوريين
المعتدلين في أي ثورة بالجيرونديين والراديكاليين باليعاقبة وزعيم الراديكاليين بروبسبيار ورموز النظام

القديم بآل بربون.

كمـــا أن الثـــورة الفرنســـية تتقـــاطع مـــع الثـــورة التونســـية في غاياتهـــا، فهـــي ثـــورة شعبيـــة ثـــارت علـــی
الأوليغارشية الحاكمة، تنشد الخبز والحرية، كما أن الثورتين انطلقتا بأمل ثم مرتا بأزمات، ورغم أن
ثــورة تــونس مــا زالــت لم تبــح بكــل أسرارهــا ولم تســتوف كــل فصولهــا التاريخيــة، فإنهــا قطعت أشواطًــا
يمكن من خلالها مقارنتها بالمراحل الأساسية للثورة الفرنسية، ويمكن أن نستأنس بمقاربة الكاتب
الأمريكي كرين برينتون في كتابه “تشريح الثورة” الذي قسم فيها الثورة الفرنسية (وقارنها بالثورات
الإنجليزية والأمريكية والروسية) إ مراحل أساسية، ورغم أن الثورة الفرنسية استندت إ ترسانة
يـة قويـة عرفـت بفلسـفة الأنـوار، فـإن الإنتلجاننسـيا التونسـية قبـل الثـورة كـانت في حالـة مهادنـة نظر

للنظام وتفاجأت بالثورة.

رفضت الأحزاب الراديكالية مثل حزب العمال الشيوعي (حزب محظور)
وحركة النهضة (حزب محظور في عهد بن علي) والتكتل  من أجل الحريات

(معترف به) المشاركة في حكومة يشارك فيها رجالات النظام السابق ومهادنين
له

ينتـون مرحلـة “شهـر العسـل” وهـي الـتي أعقبـت في الثـورة يـن بر المرحلـة الأو مـن الثـورة: يسـميها كر
الفرنسية لحظة سقوط الباستيل، وتقابلها في تونس لحظة فرار بن علي، وفي بداية هذه المرحلة يفوز
فريق الثورة علی فريق النظام القديم، وتصبح المياه العكرة المليئة بالجدل والشك والتهييج صافية
نقية، فترة قصيرة يسود فيها الأمل والف، شهر عسل وهمي للثنائي المستحيل “الواقعي والمثالي”،
اليوتوبيــا الــتي تســبق الدســتوبيا، ففــي تــونس رغم حالــة الانفلات الأمــني في الأيــام الأو، فقــد ســاد
الفــ وتشكلــت لجــان حمايــة الأحيــاء في جــو مــن الوئــام واللحمــة قبــل أن تعكــر صــفوها الأحــزاب

ية السياسيين. وانتهاز

حكم المعتدلين: في ثورة تونس كما ثورة فرنسا كان شهر العسل قصيرًا وسرعان ما بدأت بعد سقوط
النظـام القـديم علامـات واضحـة علـی أن الثـوار المنتصريـن لم يكونـوا مجمعين علـی مـا يفعلـونه لإعـادة
تشكيـل البلاد كمـا دلـت احتفـالات الانتصـار، فـالذين تولـوا جهـاز الحكـم في تـونس مبـاشرة رجـالاً مـن
ير الحكم ير الأول في عهد بن علي) الذي عمل علی تمر المعتدلين كرئيس الحكومة محمد الغنوشي (الوز

بطريقة سلسة، وتجنب إحداث الفراغ السياسي.

كما أن أغلب الوزراء الذين شاركوا في حكومات ما بعد الثورة (قبل الانتخابات)، كانوا إما من رجال بن
علــي التكنــوقراط الذيــن لم يثبــت تــورطهم، أو مــن قــادة الأحــزاب الــتي عرفــت باعتــدالها في معارضــة
الــديكتاتور مثــل حــزب الــديمقراطي التقــدمي (بقيــادة نجيــب الشــابي) وحزب المســار (بقيــادة أحمــد



إبراهيم).

في حين رفضــت الأحــزاب الراديكاليــة مثــل حــزب العمــال الشيــوعي (حــزب محظــور) وحركــة النهضــة
(حزب محظور في عهد بن علي) والتكتل  من أجل الحريات (معترف به) المشاركة في حكومة يشارك
فيهـــا رجـــالات النظـــام الســـابق ومهـــادنين لـــه، ويمكـــن تســـمية الذيـــن حكمـــوا في حكومـــات تســـيير

الأعمال بجيرونديين (المعتدلين الذين حكموا فرنسا بعد سقوط الباستيل) الثورة التونسية.

كثر خصوصية، فجيرونديو الثورة التونسية لم عهد الإرهاب: هذه المرحلة كانت في تونس أقل دموية وأ
تنصب له المقاصل بل تعرضوا إ إعدام سياسي عبر المقصلة الانتخابية، حيث عاقب الشعب رموز
النظام السابق وكل من شارك معه في مسرحية “التعددية” أو شارك في حكومات تسيير الأعمال بعد
يــة، فإنهــا لم تكــن راديكاليــة الثــورة، ورغــم أن الأحــزاب الــتي فــازت بانتخابــات ، كــانت أحزابًــا ثور

بالمع اليعقوبي (اليعاقبة في الثورة الفرنسية).

غــير أن هــذه الأحــزاب الــتي شكلــت حكومــة الترويكــا (النهضــة – المــؤتمر – التكتــل) لم تكــن صارمــة في
فــرض القــانون، ممــا عــزز الاتهامــات حولهــا بــالتواطؤ مــع عنــف روابــط حمايــة الثــورة والتساهــل مــع
دخول الدعاة المتطرفين والسماح لأنصار الشريعة بالنشاط الميداني عقد الاجتماعات ونصب الخيم
يــات للشرطــة الدعويــة ممــا ولــد فكــرًا متطرفًــا رســم ملامــح عهــد الإرهــاب التــونسي باســتهداف دور

والحرس الوطني وذبح الجنود بعد نصب الكمائن في الجبال.

كتوبر  غير أن هذه الأغلبية فاز حزب نداء تونس بالأغلبية في انتخابات أ
لم تكن مريحة مما اقت التحالف مع الكتلة النيابية الثانية وهي كتلة حركة

النهضة، وقد سمي هذا التحالف بالتوافق وهي خلطة سياسية تونسية
صرفة غيبت “المعارضة”، وهو ما يضر بالديمقراطية الناشئة

يــا، وقــد بلــغ هــذا العهــد قمــة ســعاره واتهــام بعــض الجهــات بتجنيــد الشبــاب وتســفيرهم إ سور
ـــادي اليســـاري شكـــري بلعيـــد في ـــال  القي ـــة اغتي ـــة وتصـــفيتهم مثـــل حادث ي باســـتهداف رمـــوز يسار
فبراير ، واغتيال القيادي القومي محمد البراهمي وتوالي العمليات الإرهابية النوعية، والفرق بين
عهد الإرهاب الفرنسي وعهد الإرهاب التونسي، أن عهد الإرهاب في بلد الأنوار قاده اليعاقبة بقيادة

روبسبيار، لتصفية المعارضين والمعتدلين بقصد تركيز مداميك الدولة العادلة.

حيث يعتبر روبسبيار أن بتر اليد المتعفنة ضروري لإنقاذ باقي الجسد، في حين استهدف عهد الإرهاب
التــونسي المســار الــديمقراطي والأحزاب الحاكمــة الــتي ورغــم عــدم حزمهــا وصرامتهــا في تعاملهــا مــع
كبر متضرر من الإرهاب، حيث تصاعد الغضب الشعبي واتحدت كل الأوضاع المنفلتة، فإنها كانت أ
أطياف المعارضة والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، للإطاحة بها، وهو ما خلق تحالفًا بين
اليســار الراديكــالي ورمــوز النظــام الســابق في إطــار اعتصــام الرحيــل في صــيف ، وهــو مــا هيــأ

الأرضية لـ”تروميدور” الثورة التونسية.



تروميدور الثورة 

وأصل تسمية “تروميدور” يعود إ يوم التاسع من شهر تروميدور من العام الثاني حسب التقويم
الفــرنسي الجديــد (تقــويم وضــع بعــد الثــورة)، والــذي شهــد إعــدام ماكســيميلان روبسبيار الــذي لقــب
نفسه بالثائر غير القابل للفساد، وأطلق المؤرخون الفرنسيون مصطلح “رد الفعل التروميدوري” علی
العودة إلى أزمنة أهدأ وأقل بطولية حين قال روبسبيار وهو علی المقصلة: “الثورة مثل ساترن (إله

كل أبناءها”. الخصب عند الإغريق) تأ

ويطلق الثوار الراديكاليون علی هذه المرحلة “انتصار الثورة المضادة”، وفي تونس يمكن أن نطلق لفظ
“التروميــدور” علــی لقــاء البريســتول في بــاريس بين الشيخين بعــد صــيف عصــيب شهــدته تــونس في
، حيث بلغت فيه حمی الثورة أعلی درجاتها، فبلغت حد الاقترب من احتراب أهلي وخاصة
بعـد حادثـة اغتيـال القيـادي القـومي محمد البراهمـي، وتعليـق نشـاط مجلـس النـواب والانفلات الأمـني
الذي رافق المظاهرات الليلية، وقد مثّل اللقاء بداية لفصل جديد سينطلق مع الحوار الوطني وتنازل
كتوبر  حيث فاز رموز النظام الترويكا عن الحكم وتولي التكنوقراط الحكم وصولاً إ انتخابات أ

السابق بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

الثورة أصبحت بمثابة الفكر المتأصل والعقيدة الراسخة وستفرض كلمتها في
النهاية، بعد أن تستوفي كل مراحلها بنجاحاتها وانتكاساتها ولكم في الثورة

الفرنسية الأسوة الحسنة

ديموقراطية التوافق الرثة 

كتـوبر  غـير أن هـذه الأغلبيـة لم تكـن كنـا أشرنـا إ فـوز حـزب نـداء تـونس بالأغلبيـة في انتخابـات أ
مريحـة، ممـا اقت التحـالف مـع الكتلـة النيابيـة الثانيـة وهـي كتلـة حركـة النهضـة، وربمـا كـان ذلـك
انطلاقًا من اتفاق مسبق، وقد سمي هذا التحالف بالتوافق وهي خلطة سياسية تونسية صرفة
غيبت “المعارضة”، وهو ما يضر بالديمقراطية الناشئة، خصوصًا أن الضغوطات الداخلية والخارجية
دفعــت بحركــة النهضــة إ التخلــي عــن راديكاليتهــا مــع مؤتمرهــا العــاشر الــذي فصــل الســياسي عــن
الدعوي وتعاملها مع الواقع السياسي بحذر مفرط وصل حد مصادقتها علی قوانين مثيرة للجدل
ية رجـات داخليـة عنيفـة ومحـاولات يـة، كمـا تشهـد الهيئـات الدسـتور علـی غـرار قـانون المصالحـة الإدار

اختراق، مما يجعل المسار الديمقراطي مهددًا خاصة مع ضبابية الرؤية للمدی القريب.

فتــونس مقبلــة علــی محطــة انتخابيــة مصيريــة في مــارس  وهــي الانتخابــات البلديــة، وتراهــن
العديـد مـن الأطـراف علـی عرقلتهـا، وهو مـا يعـني إمكانيـة تعطـل الانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية في
كتــوبر ، لتكــون نهايــة التروميــدور بوصول” نــابليون تــونسي” إ الحكــم عــبر انقلاب، ولعــل أ
يــوني إن تصريــح برهــان بســيس القيــادي في نــداء تــونس يتقــاطع مــع ذلــك حين قــال في تصريــح تليفز
تونس تحتاج إ حجاج ابن يوسف جديد يعيد الأمور إ نصابها، وربما يكون في نسخة يمينية مثل



يــة مثــل ســتالين، ولكــن المؤكــد أن الثــورة أصــبحت بمثابــة الفكــر المتأصــل والعقيــدة كرومويــل أو يسار
الراسـخة وسـتفرض كلمتهـا في النهايـة، بعـد أن تسـتوفي كـل مراحلهـا بنجاحاتهـا وانتكاساتهـا ولكـم في

الثورة الفرنسية الأسوة الحسنة.
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